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بسم الله الرحمن الرحيم 


العدول بقصد التلطف في سورة يوسف - دراسة تدبرية!*) 
د. عبدالرحيم خيرالله عمر الشريف 


أستاذ التفسير المشارك بكلية الشريعة /بجامعة الزرقاء - الأردن 
الملخص 

تعد ظاهرة العدول في القرآن الكريم من أكثر الظواهر الجمالية البلاغية التي تشد الانتباه لتدبر آيات القرآن الكريم والتفكر 

ومن أغراض العدول في القرآن الكريم: العدول بقصد التلطف» وقد تناول الباحث في هذا البحث قضية العدول بقصد 
التلطف في سورة يوسف. 

ويتكون البحث من مبحثين: الدراسة النظرية والدراسة العملية» في مبحث الدراسة النظرية تم تعريف العدول بقصد التلطف 
Oley‏ أبرز أغراضه» وتوضيح أبرز مقاصد سورة يوسف. ثم تلاه مبحث الدراسة التطبيقية الذي اشتمل عرضاً لأكثر من عشرين 
مثالاً على العدول بقصد التلطف في سورة يوسف» مع بيان وجه العدول وتعليله» ثم أعقب كل مثال منها بوقفة تدبرية. ثم 
الخائمة: وفيها نتائج البحث وتوصياته. 

وقد توصل البحث في نتيجته إلى أن سورة يوسف تحتوي أمثلة بديعة على العدول بقصد التلطف» تظهر جمالاً فريداً 
وإعجازاً بيانياً لا نظير له في كلام البشر» ويمكن الاستفادة من الوقفات التدبرية فيها؛ لزيادة OEY‏ ولمعرفة سنن الله تعالى في 
الكون والحياة. 

الكلمات المفتاحية: العدول» التلطف» القرآن الكريم» سورة يوسف» قصة يوسف 


(*) نشر بدعم من عمادة البحث العلمي في جامعة الزرقاء /الأردن. 


Ale‏ العلوم الشرعية 
جامعة القصيمء العدد ) (IT ( UEY‏ صر ص io) ۷۰۲ TT‏ ۰٤٤ھ‏ / مارس ۲۰۱۸ (P‏ 


د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد.. 

فهذا بحث مندرج في الدراسة التدبرية التطبيقية لدلالات العدول في القرآن الكريم» وذلك من خلال تدبر دلالات أبرز 
المواضع التي تحتوي على عدول يفيد التلطف في سورة يوسف. 

مشكلة البحث: 

يلاحظ من يتدبر القرآن الكريم أن أسلوبه البليغ يتسم بذروة الجمال الفني الدلالي» ومن أبرز مظاهر ذلك: العدول بقصد 
التلطف. 

ومن هنا بدأ منطلق هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآنية: 

.١‏ ما المقصود بمصطلح العدول بقصد التلطف؟ 

؟. ما أبرز الأمثلة على العدول بقصد التلطف في سورة يوسف؟ 

۳. ما الفائدة الدلالية للعدول بقصد التلطف في القرآن الكريم بحسب الأمثلة الواردة؟ 

5. ما أبرز الدلالات التدبرية للعدول بقصد التلطف في سورة يوسف. 

محددات البحث: 

يقتصر هذا البحث على دراسة العدول بقصد التلطف» لذا فإنه لن يتناول المقاصد الأخرى للعدول. كما أنه مقتصر على 
دراسة تطبيقية لأمثلة من سورة يوسف» وليس غرض البحث التفسير المقارن ولا الترجيح بين آراء المفسرين. 

أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى: 

.١‏ التعريف بالعدول بقصد التلطف. 

۲. التمثيل من سورة يوسف على العدول بقصد التلطف. 

Y‏ استنتاج دلالة العدول بقصد التلطف في الأمثلة المذكورة. 

.٤‏ الحث على تحديد الدراسات البيانية للقرآن الكريم بتسليط الضوء على دلالات التدبر من خلال دراسة تطبيقية على 
الأمثلة المذكورة. 
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العدول بقصد Abs!‏ في سورة يوسف» دراسة تدبرية 


الدراسات السابقة: 

تعد ظاهرة العدول led!‏ في القرآن الكريم من الظواهر البلاغية التي لفتت انتباه كثير من الباحثين» ولكنهم - في معظمهم 
- بحثوا في الظاهرة be‏ أكاديياً عاماً» أي من حيث: علاقة العدول بدلالة اللفظ وجمال البديع والتشكيل البيائي» كما في 
البحث المقدم لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية الذي قدمه الطالب عبدالحفيظ مراح إلى جامعة الجزائر سنة )10+ (AY‏ 
ووقعت الرسالة في حوالي (VE+)‏ صفحة. 

ومثلها رسالة ماجستير بعنوان: العدول في التركيب القرآني تقدمت ها الباحثة سيهان عثمان محمد إلى جامعة حلب سنة 
(eY)‏ ووقعت في )+10( صفحة. 

dy‏ تخرج كثير من الدراسات الأكاديمية التي تناولت العدول بصفته ظاهرة أسلوبية في اللغة والقرآن الكريم عن الطرح 
الأكاديمي غير التدبري؛ لتلفت النظر إلى اتساع الألفاظ والتراكيب في اللغة العربية التي نزل بما القرآن الكريم ولخروجها عن 
المألوف بشكل عام» لكن هذه الدراسة تختلف عن تلك الدراسات بتخصصها بالبحث في تدبر دلالات غرض من أغراض 
العدول القرآني يخدم جانب التربية السلوكية القيمية التي ينشدها القرآن الكريم» بحت الناس على التزام مكارم الأخلاق في الكلام 
(التلطف) في دراسة تدبرية مختصة بذلك في سورة يوسف. 

منهج البحث في هذه الدراسة والإجراءات: 

قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي لتحليل المفردات والتراكيب والتعاريف» والمنهج الاستقرائي لتتبع مواضع العدول 
بقصد التلطف من Ble‏ في سورة يوسف» وبيان أبرز دلالات العدول بقصد التدبر فيها كما ذكرها العلماء» ثم تعقيب تدبري 
من الباحث. 

وسيقوم الباحث بالتزام الرسم العثماني للمصحف» وسيقتصر على ذكر رقم الآية من سورة يوسف دون ذكر اسمها عند 
الإحالة إليها طلباً للاختصار» وإذا ذكر آية من سورة أخرى سيذكر رقم الآية واسم السورة. 

وتتميز هذه الدراسة بالتعقيب التدبري على أبرز المواضع التي فيها العدول عن الألفاظ والتراكيب بقصد التلطف في سورة 
يوسف» من خلال " التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة ".() 


.١٠١ قواعد التدبر الأمثل» عبدالرحمن حبنكة الميداني» ص‎ )١( 
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د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


المقصود بالدراسة التدبرية: 

تطورت الدراسات القرآنية في هذا العصر» وخرجت أبحاثٌ تدبرية عدة؛ Cad‏ قارئ القرآن الكريم على التمهّل في فهمه 
وتكرار دراسة الآية الواحدة ST‏ من مرة؛ من أجل زيادة OLY!‏ وصحة الفهم واستئناف المسيرة الحضارية للأمة الإسلامية. 
دراسةً Gud‏ إلى لفت النظر لبديع نظم القرآن الكريم» ولفتاته وأسراره» واستنباط سننه في الأمم والأفراد» مما يُسهم في مزيد من 
العناية بالتطبيق والعمل بمنطوق آيات القرآن الكريم ومفهومها. 

والمقصود بتدبر القرآن الكريم: gat"‏ معان آيات القرآن الكريم» وإعمال النظر في دقائق وأسرار تعبيراتما المختلفة» وما فيها 
من الحكم والمعارف؛ ليخشع القلب بذلك ويتأثر» وتنساق الجوارح للعمل والتطبيق OO"‏ 

إن في التدبر معنى زائداً عن التفسير والاستنباط» فإنك تتأمل فيه التكلف ببذل الجهد الزائد» والتدرج والتمهل» والتكرار 
ably‏ 

لذاء ob‏ على المتدبر OLY‏ القرآن الكريم أن يبذل جهداً زائداً ويتدرج ويكرر فعل أمور خمسة: يقرأ الآيات الكرعة» ثم 
يتعرف معانيها وتفسيرهاء ثم يتأمل ما فيها من دروس وهدي وقواعد سننية للفرد وامجتمع» ثم يخشع قلبه ويتأثر بتلك الاستنباطات 
البديعة» ثم ينساق هو ويحث غيره على التطبيق والعمل مقتضاها. M‏ 


j‏ 7 : ہر ترس و ساس ARE‏ لرا 
Udy‏ يتحقق اتباع هدى الله تعالى (القرآن الكريم) الذي حثنا عليه بقوله: ساتم هدای قلا يل رلا 
شتی [طه: [vr‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: " geld‏ الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنياء ولا يشقى 
في الآخرة SO."‏ سيتبع القرآن من لا يتدبره؟ 
وقد طبق ذلك عملياً فقال: " لأن أقرأ في سورة أتدبرها وأفكر فيهاء أحب إل من أن أقرأ القرآن ".(*) 
إننا حين نقرأ القرآن بهذا التدبر سنستخلص منه ما نريد» وسنجد فيه عجائب لا تخطر على البال الساهي! سنجد كلماته 


وعباراته وتوجيهاته حيّة تنبض وتتحرك وتشير إلى dlae‏ الطريق؛ BISG‏ تقول لنا: هذا فافعلوه liag‏ لا تفعلوه. وتقول لنا: هذا 


(Y)‏ تدبر القرآن الكريم» المصطلح والوسائل والغاية» د. عبدالله موسى أبو المجد» ص۸. 
(Y)‏ انظر: المرجع السابق» ص۸. 

A / ١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )٤( 

)°( فضائل القرآن» المستغفري NUN / ١‏ 
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العدول بقصد التلطف في سورة «dw gs‏ دراسة تدبرية 


عدو لكم وهذا صديق. وتقول لنا: كذا فاتخذوا - من الحيطة - وكذا فاتخذوا - من العدة -. وتقول L‏ حديثاً طويلاً مفصلاً 
دقيقاً في كل ما يعرض لنا من الشؤون. وسنجد عندئذ في القرآن متاعاً وحياة» فهي دعوة للحياة الدائمة المتجددة؛ لا لحياة 
تاريخية محدودة في صفحة عابرة من صفحات التاريخ. O‏ 

وهذا ليس بعجيب من كلام عجيب A‏ " مثل التمرة: كلما مضغتها استخرجت حلاوتا AIT"‏ كلما éna‏ في 
غوره ستستخرج مزيداً من بديع كنوزه ف " كلما شاب الزمان» شب القرآن "7" لذا سيكون هدف هذه الدراسة الرئيس: توجيه 
النظر إلى النواحي التدبرية الجمالية للنظم القرآني البديع» من خلال الفهم Sadly‏ في ظلال الآيات الكريمة» وما ترشد إليه 
تصريحاً أو تلميحاً. 


توطئة 

يتميز أسلوب القرآن الكريم بأنه: " احتوى على أحسن طرق التعليم والتأثير وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه 
Mc"‏ ومن ذلك أن القرآن يعطينا أمثلة على التلطف في الكلام والأدب عند الحديث مع الناس alilo‏ منازهم. 

الكلام المتلطف معروف لكل عاقل؛ فطريقة الكلام مع الأمير تختلف عن طريقتها مع Gol‏ منه» وطريقة الكلام مع 
الوالدين لتبليغهما بخبر تختلف عن طريقته مع غيرهما. 

حتى إنك قد تضطر للعدول عن استخدام بعض الألفاظ والتراكيب مراعاةً للتلطف؛ فإن " الآداب الاجتماعية» coldly‏ 
والاتمئزاز» والتشاؤم» والتفاؤل كلها أسباب نفسية تدعو إلى تحنب كثير من BIYI‏ والعدول عنها إلى غيرها من BU‏ التي 
يُكنى بحا عن الأشياء التي يُستحيا من ذكرهاء أو خاف أو يُتشاءم من التلفظ بأسمائهاء وذلك كبعض أعضاء الإنسان» وأفعاله» 


وبعض الأمراض والعاهات» وبعض أنواع الحيوان» فقد استعمل العرب: البصير للأعمى» والسليم للديغ» والمفازة للصحراء.. 
)۱۰( 


)1( انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب YEY SA‏ 

(Y)‏ البرهان في علوم القرآن» الزركشي 47١ / ١‏ ونسبه إلى بشر بن السري. 
(A)‏ إشارات الإعجاز» النورسي» ص5 .١5‏ 

.١٠١ تدبر القرآن الکري» د. محمود هاشم عنبر» ص"‎ (A) 

VV فقه اللغة وخصائص العربية» محمد المبارك» صه‎ )٠١( 
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د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


وهذا كله عدول عن اللفظ والتركيب Gig‏ التلطف مع السامع» فما المقصود بالعدول بقصد التلطف؟ وما أهميته؟ 
هذا ما سيتبين في المبحث التالي. 

المبحث الأول:الدراسة النظرية 

سيتناول هذا المبحث تعريف كل من العدول والتلطف ثم التعريف bes Lag‏ كمركب» ثم التعريف بأبرز مقاصد سورة يوسف. 
بحسب المطلبين الآتيين. 

المطلب الأول: تعريف العدول بقصد التلطف وبيان أغراضه: 

أولا: تعريف العدول بقصد التلطف: 

من glee‏ العدول عند العرب: الميلان والانحراف» يقولون: عدلت الشيء عن وجهه: أملته. ومنه: عدلث أنا عن الطريق»17١)‏ 
وعدل عنه عدولا: أي : احرف عنه OY)‏ 

OD, يخرج التعريف الاصطلاحي للعدول عن ذلك فهو إخراج للكلام عن مقتضى الظاهر‎ dy 

ولعل أول من ذكر مصطلح: (العدول) في ثنايا بيان الإعجاز البياني للقرآن الكريم هو الجرجاني (ت١41ه)»‏ حين A‏ 
مزية اللفظ الفصيح بأنه المشتمل محسنات ما فيه من: " jle‏ واتساع وعدول Baly‏ عن الظاهر OO"‏ 

وقد عبر المتقدمون عن العدول بتعبيرات منها: الخروجء/* 'ونقض العادة» OV‏ والمراوحة("١)‏ والشجاعة ‏ بينما عبر المتأخرون 


. ٠۰۹ص‎ otal العين» الخليل بن‎ )١١( 

)"'( انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس ۲٤٠١ E‏ (عدل). ولسان العرب» ابن منظور (Jae) 470/١١‏ والقاموس الحيط» الفيروزابادي» 
ص ٠١7١‏ (باب اللام فصل العين). 

VAY جواهر البلاغة» أحمد الحاشمي» ص‎ )١( 

)$( دلائل الإعجازء الجرجاني» AT ge‏ 

)°( قال الأصمعي: إن الشيء إذا فاق في حسنه قيل له: " خارجي ". انظر:الخصائص» ابن جني ٤۸/۲‏ . 

)١١(‏ أشهر من أطلق عليه ذلك: «gle‏ وعده من وجوه إعجاز القرآن الكريم» ويعني: أن القرآن الكريم أتى بطريقة مفردة خارجة عن العادة» 
فهو ليس بشعر وليس بنثر» فعدلٌ عن النوعين إلى نوع ثالث. انظر: النكت في إعجاز القرآن» الرماني» VV Ge‏ 

TANA قال القرطاجني: " الشعر المراوح بين معانيه أفضل من الشعر الذي لا مراوحة فيه ". انظر: منهاج البلغاءء القرطاجني»‎ (C) 

() قال ابن جني: " باب: في شجاعة العربية» اعلم أن معظم ذلك إنما هو: الحذف والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف ". 
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العدول بقصد التلطف في سورة يوسف. دراسة تدبرية 


عنه بتعبيرات منها: الانزياح» والانحلال» والانتهاك, والإطاحة. OV‏ 

وأنت قد تضطر للعدول عن اللفظ الصريح واستخدام لفظ آخر عند مخاطبة الآخرين بقصد تلطيفه» 

والمقصود بالتلطف في الكلام: " استبدال تعبير غير سارٌ بآخر أكثر مقبولية منه ".(") 

Masta للوصول إليه» وأنجزه في رفت وإحكام» دون أن يشعر‎ Fo يلطف:‎ SU abl, 

ومن خلال تعريف كل من العدول والتلطف فإن الباحث يضع تعريفاً اصطلاحياً للعدول بقصد التلطف» هو: إخراج 
الكلام عن مقتضى ظاهره؛ ليكون أكثر مقبولية. 


ثانياً: أغراض العدول بقصد التلطف في الكلام 

إن من أبرز أغراض البلاغة: " الإطراب بعد الإفهام والتواصل إلى غاية ما في القلوب لذوي الفضل CO"‏ 

وقد يقول قائل: U‏ يلجأ المتكلم إلى الأساليب البلاغية لإيصال المعنى» ولماذا لا نخاطب الناس مما نريد مباشرة وبدون 
تكلف الأساليب البيانية؟ فالجواب: إن إتعاب الذهن في التفكير بالدلالات البيانية مقصود؛ OF‏ المركوز في الطبع أن الشيء إذا 
نيل بعد الطلب له أو الاشتياق cag)‏ ومعاناة الحنين نحوه» كان تيله أحلى» وبالمزيّة أولى» فكان موقعه من النفس أجل وألطف CO‏ 

وبما أن اللغة العربية هي التي حملت رسالة الإسلام» فقد جعلها الله تعالى " غنية ball‏ كثيرة جديدة للتعبير عن المفاهيم؛ 
والأفكار» والنظم» وقواعد السلوك التي cle‏ با الإسلام؛ وغدت لغة الدين» والثقافة» والحضارة» والحكم في OT‏ واحد. وقد 
استطاعت بما وهبها الله من خصائص وما تيأ لما من تاريخ طويل سبق الإسلام أن تفي بمذه الحاجات الجديدة» Oly‏ تنهض 
بالعبء العظيم» فتكون لغة الدولة الجديدة والحضارة الجديدة TO"‏ 


ثم أخذ يفصل فيهاء انظر: الخصائص» TAYY‏ 

(9') انظر: الأسلوبية والأسلوب» عبدالسلام المسدي» ص١1.‏ 

(:') معجم علم اللغة النظري» محمد علي الخولي» ص۸۸. 

)11( مخطوطة الجمل - معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن» حسن الجمل»؛ / ٠١١‏ (ل ط ف) 
(۲۲) المقابسات» gf‏ حيان التوحيدي» ١7١‏ 

.٠١ أسرار البلاغة» الجرجاني» ص‎ (YY) 

)$( فقه اللغة وخصائص العربية» محمد المبارك» ص٤‏ 79. 


TTY 
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د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


باللفظ الجميل تتوصل إلى غرضك بأيسر الطرق» روي عن عمر بن عبد العزيز (21S)‏ أن رجلاً طلب إليه حاجة كان 
يتعذر عليه إسعافه بحاء فاستمال قلبه بالكلام» فأنجزها له ثم قال: هذا هو السحر C) JIL‏ 


وهذه سنة الله في كونه " فالمرء مخبوء تحت لسانه ٠."‏ وألفاظ الإنسان جزء منه» قال تعالى: Cr SCE SMB‏ 


We‏ 2 و سا اح سا ate a 2 nee Ee‏ سے No‏ سا 
<p EW EI SHO SSG‏ وا لطي GENS A‏ [النور: LY‏ فالكلمات الخبيثات تصدر عن 


الأشخاص الخبيئين» والأشخاص الخبيثون لا يصدر عنهم إلا كلمات خبيثات. والكلمات الطيبات تخرج عن الأشخاص الطيبين» 
والأشخاص الطيبون لا يتكلمون إلا الكلمات OY) edad)‏ 

والعدول عن الألفاظ القبيحة إلى ألفاظ أطيب aade‏ رسول الله BE‏ لصحابته الكرام» فكان يقول لهم: " لا i yds‏ 
حبكت نَفْسِيء وَلكِنْ rfl‏ لَقِسَث تَفْسِي CO"‏ مع Guill Sf‏ والخبث معن واحد في اللغة؛ لكنه Lim BE‏ على العدول عنه 
كاف oh Lay‏ إلى فس اط الت ")9 

إنك تستطيع بالتلطف بالكلام الوصول إلى المطلوب بأيسر الطرق» فقد صح عن النبي قوله: Of"‏ مِنَ ON‏ لَسِخْرًا PON‏ 
وهذا الحديث يفيد Of‏ حسن التأني في الكلام والتلطف فيه GU"‏ به القلوب» ويُترضّى به الساخطء ويُستنزلٌ به الصعب ١."‏ 


وقد تعلّمَ الصحابة من رسول الله BE‏ أدب العدول بقصد التلطف» فهذا سعد بن أبي وقاص ذه لم fans‏ بعض الصحابة 


.756/١7يوغبلا شرح السنة»‎ (Yo) 

(") هذا القول منسوب لعلي بن أبي طالب» انظر: البصائر والذخائر» أبو حيان التوحيدي» ص٠ »٠١‏ 

(YV)‏ هذا ما رجحه شيخ المفسرين الطبري في تفسيره VAL VA‏ وقال البغوي في معالم التنزيل VAI‏ " قال أكثر المفسرين: الخبيثات من القول 
والكلام للخبيثين من الناسء oA‏ من الناس SAD‏ من القول والكلام. SÉ‏ من القول Capa)‏ من الناس» Oih‏ من الناس 
etal‏ من القول ". 

" ومسلم في الألفاظ» باب كراهة قول الإنسان:‎ (IIA) برقم‎ e! متفق عليه» رواه البخاري في الأدب» باب لا يقل: " خبثت نفسي‎ (TA) 
برقم )£1 04( كلاهما عن عائشة رضي الله عنها.‎ c" لقست نفسي‎ 

(۲۹) الاستذكار» ابن عبدالبر fyo / Y‏ 

)+( رواه البخاري ثي الطب» باب: إن من البيان لسحراء عن ابن عمر رضي الله عنهما برقم (OV E3)‏ 

)171( مطالع الأنوار» الحمزي» LETNO‏ 
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العدول بقصد التلطف في سورة «dw gs‏ دراسة تدبرية 


الذين قد يتحيّجون - هم أو أبناؤهم من بعدهم - من نسبتهم إلى الفقر» قال: كنا مع البي BE‏ ستة نفر» فقال المشركون للنبي 
: اطرد هؤلاء Os Ks y‏ علينا. قال: وكنت انا وابن مسعود طن ورجل من «bie‏ وبلال ويه ورجلان» لنست أسميهماء 


IDAZ Jore , 


فوقع في نفس رسول الله ل ما شاء الله أن يقع» فحدث نفسه فأنزل الله تعالى: # ولا تطردا 


[oy [الأنعام:‎ áA gals 

وقد ورد في أدب العرب الكثير من ذلك» منه: 

- استحسن الخليفة هارون الرشيد (AV ATS)‏ قول عبد الملك بن صالح 4S)‏ )2( - وقد أهدى إليه باكورة فاكهة في 
أطباق خيزران -: بعثث إلى أمير المؤمنين في أطباق: قضبانٌ تحمل من جنايا باكورة بستانه ما راج وأينع. 

فقال الرشيد لِمَن pee‏ ما أحسن ما ك عن اسم أمنا [واسمها الخيزران] ! 

- وقال الخليفة الحادي (ت١7١ه)‏ لابن دأب (ت١17١ه)‏ - By‏ يده عصا -: ما جنس هذه؟ فقال: من أصول القنا - 
يعني نبات الخيزران» والخيزران أم coll‏ أيضاً -. 

- وكان الحسن بن سهل (ATTN)‏ يمسك بيده ضغثاً من أطراف الأراك» فسأله الخليفة المأمون (ت/١١ه)‏ عنه: ما 
هذه ال عات ا عر ااا فنا أن يفوك ا 

كان هذا من حيث العدول من جهة اللفظ القبيح إلى الألطف» أما من حيث العدول في التراكيب فيرى ابن الأثير 
(aryo)‏ أن الأجمل من اختيار الألفاظ: الحرص الشديد على انتقاء تركيبهاء قال: " اعلم أن تفاوت التفاضل يقع في تركيب 
الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداتما C9."‏ 

فقد مع ابن الجصاص PVE)‏ رجلاً ينشد شعراً في ذم ue‏ رضي الله عنهاء فقال: " لا تذكروا حماة النبي وَل إلا 
M‏ 

إن القرآن الكريم يكني في كل آياته عند الإشارة إلى ما gai‏ منه» وكان ذلك فريداً في بيئة عربية جاهلية م y‏ في التصريح 


“7 


(FY)‏ انظر: أسباب النزول» الواحدي» ص .١5١‏ وسمى الواحدي بقية الستة: وهم صهيب» وعمار بن ياسر» والمقداد رضي الله عنهم أجمعين. 
)™( انظر: شرح تمج البلاغة» ابن gf‏ الحديد Log fo‏ 

(5') المثل السائر» ابن الأثير .١ 55/١‏ 

)°( البصائر والذخائر» Ole gf‏ التوحيدي» ص75١.‏ 
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د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


عيباً. بل هدب ألفاظ العرب» فاستبدل ما بستحي من ذكره» بلفظ لا يُستحبى منه» تعليماً لهم الأدب والرقي في الكلام» كما 
سيتبين في الأمثلة الثلاثة الآتية: 


)قال OREK GOA BUS eon ARH : ls‏ [النساء: [EY‏ فجاء بلفظ الغائط 
للتعبير عما يُستحبى من ذكره علناً أمام SU‏ 

OY الغائط: الوادي أو المكان المنخفض من الأرض» ومنه ميت غوطة دمشق. ثم صار كناية عن قضاء الحاجة؛‎ Lol 
ولكن في عصرنا هذا لما شاع استخدام هذا اللفظ وأصبح دلالة‎ OY) cole الناس كانوا يقولون: سأذهب إلى الغائط لأقضي‎ 
۷ على الفعل» صار كثير من الناس يستحيون من ذكره.‎ 


4 Avec ee 4 سارو اا‎ aT a af 
GLNB pS BIL See ME في قود:‎ A أننت الغرآن الكرم بشرة الس‎ ١ 
وو‎ 
[vo sau] a LS بين‎ SERN i. 


قال القرطبي: " ts CAINE‏ عن الغائط والبول» وقي هذا دلالة على Last‏ بشران CA."‏ وهذه الكناية 
ألطف من التصريح بذكر التعبيرات الصريحة حول قضاء الحاجة. 


5 } 1 ره رض 
(Y‏ عبر olal‏ الكريم عن الجماع بالتغشية» قال تعالى متحدثا عن الي ادم وزوجه se‏ 3 ا 5 


Aei aa حملت‎ CEA AE SS 


=a 


Lynd [الأعراف:‎ 1 4@R Ls FO 


)1( انظر: غریب الحديثء الخطابي» ص٥۸٤‏ . 

(TY)‏ قد يُقال: " لماذا لم يستعمل القرآن الكريم كلمة ألطف من الغائط كالخلاء.. ؟ ". والجواب أشار إليه أبو حيان التوحيدي في كتابه: أخلاق 
الوزيرين» ص۳۸۷ : " حدّثني ابن فارس: جرى بين يديه أسماء الفرج وكثرتماء فقال بعض الحاضرين: ماذا أراد العرب بتكثيرها مع فبحها؟ فقال: 
لما رأوا الشيء قبيحاً جعلوا يكنون عنه» وكانت الكناية عند فُشُوّها تصير إلى حد الاسم الأول» فينتقلون إلى كناية أخرى» فإذا انّسعت أيضاً رأوا 
فيها من القبح مثل ما كنوا عنه من أجله.. وعلى هذاء فكثرت الكنايات» وليس عندهم تكثيرها ". 

YON / 5 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ (1A) 


TV: 
العلوم الشرعية‎ Ale 


جامعة القصيمء العدد )+ ١7 UEY‏ )»ص ص AT‏ ۷۰۲ (صفر atts‏ | مارس (e 5٠١١8‏ 


العدول بقصد التلطف في سورة «dw gs‏ دراسة تدبرية 


التغشية كناية عن الجماع» ALS"‏ نزيهة عن أداء وظيفة الزوجية» تشير إلى أن مقتضى الفطرة وأدب الشريعة فيها الستر 
(ray o"‏ 

والقرآن ES‏ مما يُستحبى منه في جميع آياته الكريمة - ليس في تلك المواضع الثلاثة فقط -» فأسلوب القرآن الكريم واضح 
في ذلك لمن ينظر بعين التدبر إلى منهجه في الحديث عن المستقبح وعما يُستحبى من التصريح بلفظه الصريح كالجماع» وقضاء 
الحاجة. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما . " الدخول» والتغشي» والإفضاءء والمباشرة» والرفث» واللمس: هذا الجماع. غير أن الله 
حبي کرم» يُكني ما شاء عما شاء CO"‏ 

بالضد تعرف الأشياء؛ فقارن أدب القرآن الكريم في التكنية عن المستقبحات بما ورد في الكتب المقدسة لليهود والنصارى 
نما لا يكن أن يُقبل في كتاب مقدس مثل ما ورد في الإصحاح السابع من سفر نشيد الإنشاد: " )١(‏ ما أجمل رجليك بالنعلين 
le SW ee |‏ دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يديٰ صناع.. ما أجملك وما أحلاك Gaf‏ الحبيبة باللذاتِ!(۷) HE‏ هذه 
شبيهة بالنخلة ودياك بالعناقيد (A)‏ قلت: a)‏ أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها. وتكون ثدياك كعناقيدٍ الكرم ورائحة أنفك 
كالتفاح وحنكك كأجود الخمر.. ". 

وكذلك ما ذكر في سفر الأمثال [a/y]‏ حين تقول زانية متزوجة لرجل: " بالديباج فرشت سريري بموشى OLS‏ من مصر. 
عطرت فراشي مر وعود وقرفة tle‏ نرتو وداً إلى الصباح نتلذذ بالحب OV‏ الرجل ليس في البيت ". 

وسبقه تغزل بثدي المرأة !! يقول كاتب سفر الأمثال [Aso]‏ " وافرح بامرأة شبابك الظبية امحبوبة والوعلة الزهية» ليروك 
ثدياها في كل وقت ! ". 

وهذا سفر حزقيال [۱۹/۲۳[] يتحدث عن زانية تدعى أهوليبا: " فأكتّرّت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنت بأرض 
مصر وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل ".(١؟)‏ مقدماً لذلك بمقدمة ورد فيها [AL vy]‏ " لم 


)174( تفسير المنار» محمد رشيد رضا ٤۲۹/۹‏ . 

)£( رواه عبد الرزاق في مصنفه کتاب النكاح 7117/5 (AYT)‏ وقد صحح ابن حجر إسناده في فتح الباري ٥۷۸/١‏ عند شرح كتاب 
التيمم. 

)£1( قال أحمد ديدات: إن مترجم الكتاب المقدس إلى العربية» قد حاول تقليل الفحش في القول إلى حد كبير» ولو كانت الترجمة العربية مطابقة 
للترجمة الإنجليزية لطبعة (Newworld)‏ لكانت كما يلي: " ولقد دفع بك شبق العاهرات بائعات الحوى إلى أعضاء الذكورة للأجانب» الشبيهة 


7۷۱ 
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د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


تترك زناها من مصر أيضا لأنحم ضاجعوها في صباها وزغزغوا ترائب عذرتا وسكبوا عليها زناهم ". 

وقد سبق لسفر حزقيال أن ذكرٌ غضب الرب على مدينة أورشاليم» فوصفها كامرأة ساقطة Uy‏ ورد فيه: " وفرجتٍ رجليكِ 
لكل عابر ". (55/1).. " ويغادرونك عريانة متجردة ". .)89/1١5(‏ 

وقبلها كان الرب يأمر النبي حزقيال بأكل خبز الشعير المخبوز ببراز الإنسان.. ثم يخفف عنه . ينسخ حكمه . فيأمره بخبزه 
براز الحيوان. (حزقيال ٩-٤/٤‏ ۱). 

وانظر إلى التعليمات المذكورة في سفر راعوث [4/7]: cog"‏ اضطجع فاعلمي المكان الذي يضطجع فيه وادخلي واكشفي 
ناحية رجليه واضطجعي وهو يخبرك بما تعملين ". 

أيقول عاقل ob‏ تلك العبارات UB‏ إله يستحق العبادة» في كتاب يقرا ليُتعبّد بقراءته؟ 

وكذا يتبين لك بأنَّ: " المعنى إذا اكتسى لفظاً حسناً وأعاره البليغ مخرجاً سهد ومنحه المتكلم Yo‏ متعشقاًء صار في قلبك 
أحلى» ولصدرك GT‏ والمعاني إذا كسيت الألفاظ الكريمة» وألبست الأوصاف الرفيعة» تحوّلت في العيون عن مقادير صورهاء 


وأربت على حقائق أقدارهاء بقدر ما زينت» وحسب ما زخرفت " (gy)‏ 


المطلب الثاى: مقاصد سورة يوسف 

تتضمن سورة يوسف قصة ني الله يوسف IK)‏ على أحسن نظام وأدق تعبير» وأروع وصف» وقد برز ذلك أثناء سردها 
تأييد نبينا محمد بل في قضيته الكبرى» حيث لم يكن يعرف عن تفاصيل قصة يوسف SH‏ ولفثٌ لأنظار العام إلى الكون وما 
فيه من آيات وعبر» وإلى ما في الإنسان من BLE‏ كحب الولد» والغيرة والحسد بين الأخوة» والمكر والخديعة من بعضهم» ومن 
امرأة العزيز الثائرة» وما يتبع ذلك من ندم» والإشارة إلى ما في امجتمع المصري إذ ذاك. كل ذلك بأسلوب قوي» وعبارة بليغة» 
وتصوير دقيق.(45) 
بأعضاء الذكورة لدى الحمير» التي تُنزل منياً كمني الخيول ". ثم يعلق ديدات قائلاً : " هل توجد أقوال أكثر فحشاً من هذه الأقوال في كتاب 
محظور الطبع والنشر في العالم؛ لأنه يحتوي على كلام فاحش» فتعمد السلطات إلى حظره؟! إن السلطات في كثير من دول العام تحظر طبع ونشر 
كتب لورود كلام أقل فحشاً من مثل هذا الكلام المطبوع المنشور على صفحات الكتاب المقدس ". انظر: عتاد الجهاد, أحمد ديدات» ص 5". 
(EY)‏ البيان والتبيين» الجاحظ ۱ / YAY‏ 
(EY)‏ انظر: التفسير الواضح» محمد حجازي ۲ .٠١۸/‏ 


ir 
جلة العلوم الشرعية‎ 
(e ۲١٠۸ (صفر ١٤٤ھ /مارس‎ ۷۰۲ TT ص ص‎ >») ١١ ( MAIC ۲ +) جامعة القصيمء العدد‎ 


العدول بقصد التلطف في سورة يوسف» دراسة تدبرية 


ee ee 


وتشريد» ey)‏ ذلك الجو نزلت سورة يوسف التي تبعث قصته - See) Yee) we‏ — السلوى للمحزون وتضيء له درب الأمل الذي يغصي 

oe تر‎ 2 1G ی 3 و‎ he 
ST قال‎ BASEN SEER مرارات الألم» جاءت لتقرر السنة الإلحية:‎ 
.4 © هضيع أَجَرَالْمُحْسِيِت‎ INS 005 هومن يق‎ 


جاءت قصة يوسف SWE‏ في هذه السورة لتسرد لنا قصة الفرج بعد الشدة في لطف أقدار إله لطيف كريم» وفي حكاية 
واقعية ثل أعلى يستحق أن بحتذى cy‏ كيفية انتقال المستضعفين من الابتلاء إلى التمكين. 

وقد احتوت سورة يوسف على عدد من الفوائد والدروس والعبر والأحكام الفقهية والعقدية والسننية» حتى إن ابن قيم 
الجوزية (ت ١١۷ه)‏ قال: " وني هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة» لعلنا إن وفقنا الله أن نفردها في 
CO a‏ 

ومن أبرز مقاصد السورة:(*“) 

- التنويه بالإعجاز LA‏ بذكر الغيب الماضي. 

- إثبات الغرض الرئيس للقصص القرآن وهو الاعتبار. 

- بيان أن الرؤيا الحسنة حق. 

- بيان أن قدرة الله ade‏ لا يقف في طريقها شيء» oly‏ الأمور في خواتيمها لا تخرج عن إرادته سبحانه وتعالى. 

- ترسيخ قیم خُلقية سامية كالوقاء» والأمائة والصدق» والنوية. 

- لطف الله من يصطفيه من عباده. 

- تحاسد القرابة بينهم 

Oly -‏ أن من سنة الله في خلقه معاقبة المكذبين بآياته» والمعرضين عن الاعتبار في آياته الكونية. 

Oly -‏ أن سنة الله في الدعوات أن تكون مصحوبة بالشدائد» ومحفوفة بالكروب. 
)££( الداء والدواء» ابن القيم» 2 VVY‏ 


)£0( انظر: مصاعد النظرء البقاعي ۲ / AAE‏ والتحرير والتنوير» ابن عاشور ye / ١١5‏ وأهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم» 
عبدالله شحاتة» ص۱۳۹ . 


tr 
العلوم الشرعية‎ Ale 
(p ۲۰۱۸ 4ه / مارس‎ 4٠ io) ۷۰۲ TT ص ص‎ ») IY JUB ») ١ ) جامعة القصيم, العدد‎ 


د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


- العبرة بصبر الأنبياء مثل يعقوب ويوسف- عليهم السلام- على البلوى. BSG‏ تكون هم العاقبة. 

- بيان أن في قصص أهل الفضل دلالة على رحمة الله لحم وعنايته Bo cos‏ ذلك رحمة للمؤمنين؛ لأنمم باعتبارهم با يفعلون 
المطلوب ويحذرون المكروه؛ فتصلح أحواهم» ويكونون في اطمئنان بال» وذلك رحمة من الله بهم في حياتم الدنياء وسبب لرحمته 
إياهم في الآخرة. 

ode cay —‏ ال SS Ay‏ فده تر هو atest‏ — أن cpl a cabal Gant Spall‏ الوه وهو Seq‏ 
الله الصادق الذي لا يخلف وعده. 

ورغم Al‏ والابتلاء في أكثر محطات قصة يوسف الل إلا أن قصته احتوت على ألفاظ وتراكيب تعلمنا اللطف في الكلام؛ 
والحرص على انتقاء الألفاظ» بالعدول عن كثير من BU‏ والتراكيب الوحشية إلى غيرها من ألفاظ وتراكيب أكثر labs‏ كما 
سيقبين 8 cod‏ التالى . 

المبحث الثاني : الدراسة التطبيقية 

Lob‏ ملاطفة الخالق جل جلاله لأكرم خلقه محمد BE‏ حين ناداه بقوله: G2 AES,‏ [المدثر: »]١‏ و" في تسميته 
إياه بالمدثر في هذا المقام ملاطفة وتأنيس» ومن Bole‏ العرب إذا قصدت الملاطفة أن تسمي المخاطب باسم مشتق من الحالة 


au 


التي هو فيها » كقوله Be‏ لحذيفة 128 ' | & OLS‏ 6( وقوله لعلي ب بن أبن طالب ذفن وقد pa race os‏ 5 تراب " (ey)‏ 


فلو ناداه - سبحانه - وهو في تلك الحال من الكرب باسمه أو بالأمر اجرد من هذه الملاطفة ماله ذلك» ولكن U‏ بُدئ بل 


2.0 سس لد 


کا المد انس وعلم أن ربه راض عنه " (fA)‏ 
وشا وف سور hide)‏ ا Ob‏ لطف اللطيف الخبير يستغرقها كلها من بدايتها إلى آخرهاء فكان شكر النبي 


a 


)£3( رواه مسلم في الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب برقم (VVAA)‏ عن BS BLE‏ 

(£Y)‏ متفق عليه رواه البخاري في الصلاة باب نوم الرجال ف المسجد برقم (E+)‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب 
Be‏ برقم (YEA)‏ 

EYL ۲ الروض الانف» السهيلي‎ (EA) 


vé 
العلوم الشرعية‎ ile 
(e ۲١٠۸ (صفر ١٤٤ھ /مارس‎ ۷۰۲ TT ص ص‎ >») ١١ ( UEY +) جامعة القصيم؛ العدد‎ 


العدول بقصد التلطف في سورة يوسف» دراسة تدبرية 


يوسف اال في نمايتها: OLP‏ ری i502 5) PaL Sid bss‏ @4 لذا ياس ارون إذا Calg‏ ورضيز 


المبتلى حين يتدبر مآلات أحداثهاء وفيما ale‏ عرض لبعض الأمثلة التي وردت فيهاء يتبيّن من ME‏ العدول بقصد التلطف: 


2 4 ee z<- x 
46 سجن‎ Ie 9 Zr E يون‎ a PIES O 
قال يوسف لأبيه - عليهما السلام -: ات4 رغم أن أباه حاضر قريب منه.‎ 
عن حذف أداة النداء - أو استخدام أداة النداء بالهمزة - تلطفاً معه» فالأصل في حرف النداء: " يا " أنه‎ Swe) Jae 


للبعيد مسافة» Sis‏ قد يدخل فيه البعيد LLE‏ (كالساهى والنائم. .)؛ وذلك لأن المنادى البعيد يحتاج إلى المد ليصله صوت 
مناديه. Lay‏ المنادى القريب يُنادى باممزة (45) 

ولكنه ايلاد عدل هنا عن النداء بالحمزة إلى ياء النداء» وذلك بحدف التلطف قي لفت obal‏ المنادى من أجل استدعاءٍ 
أقوى للاستجابة. 

Jory‏ ذلك ed‏ النداء بالياء في رد يعقوب OENES p BO‏ ريا oh © GANT‏ ومناداة يعقوب اكلا 
Fo KA‏ 27 3 
لأبنائه: ies KOF eS YEE ws CNR‏ بوا ومن يوست وَأَحْيه. خيد.. © T‏ 


< 
3 


16 AE 3 eck iA 

va] بر4‎ ALG SE ومناداتحم ليوسف‎ [Av 28١ cto 107 »١١[ SELES E ومناداتحم لوالدهم‎ 
[M 

كلها عدل فيها عن استخدام أداة نداء القريب الحاضر إلى البعيد؛ للتلطف برعاية اهتمام المنادى بمضمون الخطاب الذي 


سيلقيه المنادي. 


تدبر: 
لكل celis plis‏ فينبغي للعاقل أن يتلطف في مخاطبة من يريد لفت انتباهه ولو كان gal‏ منه مرتبة» لأنك تخاطب الناس 


)£4( حاشية الخضري على ابن عقيل .١171/7‏ وانظر: حاشية الصبان على الأشموني» VEY TGS‏ 


جلة العلوم الشرعية 
جامعة القصيمء العدد ) (IT ( Ual ١‏ صر ص io) ۷۰۲ TT‏ ۰٤٤ھ‏ / مارس ۲۰۱۸ (P‏ 


د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


ع 


Yes EN (Y‏ ۶ تقصص GS‏ ويا ع ِحْوَيِكَ SMA‏ © #عدل يعقوب Se‏ عن " فيكيدوك " إلى 


هوف NAS‏ تضميناً لمعنى الحيلة» أي سيحتالون من جهتهم هم» وسيقصدون لك الكيد»('") وليس بالضرورة أنه سيقع 


بك ضرر كيدهم. 
وكذلك لو قال: " يكيدوك» يكيدوا بك " لراعه ذلك - وهو صغير السن -؛ OV‏ كيدهم به: أرادتهم pe‏ به من جهة 
afas‏ (01) 


وهذا الذي حدث فعلاً؛ فهم قد قصدوا به كيد الشر والضرر» ولكن كان في كيدهم خير وشرف ليوسف SEE‏ 
فتعني اللام هنا: " أن كيدهم الذي أرادوا به إلحاق الشر بك سيكون لحسابك» Gbg‏ بالخير لك. ولذلك نجد قوله الحق 


“3 


be a Dee 0 5 

(eY) " كد يوم سف .. ®4 أي: كدنا لصالحه‎ BUS & موقع آخر بنفس السورة:‎ 3 Da 
تدبر:‎ 

على الابتلاء» وحرمانه من الارتقاء بالصبر إلى أعلى الدرجات في الآخرة. 


z 5‏ 5 وح عت 2 
Jabs Jilala ESTON BB (Y‏ ادق de thy‏ ته يوت © 4 
عدل يعقوب SEE)‏ عن إخبارهم بسبب خوفه الحقيقي -- وهو خوفه على يوسف BER‏ من كيدهم . فجعل خوفه ليس 
منهم بل من سبب خارجي - وهو الذئب -» تلطفاً في تنزيههم عن السماح بالتسبب في إلحاق أي أذى به في غفلة منهم 


Loon] \o انظر: جامع البيان» الطبري‎ (o-) 
. ٠۸۹ص قال الجرجاني: " الكيد: إرادة مضرة الغير خفية» وهو من الحلق: الحيلة السيئة ". انظر: التعریفات»‎ (01) 


."5/55 / ۱۱ تفسير الشعراوي‎ (0Y) 


YT 
جلة العلوم الشرعية‎ 
(e ۲١٠۸ (صفر ١٤٤ھ /مارس‎ ۷۰۲ TT ص ص‎ (VY) UEY ( جامعة القصيم؛ العدد‎ 


العدول بقصد التلطف في سورة يوسف» دراسة تدبرية 


فيكون تنزيههم من قصدٍ GLY‏ الأذى به عمداً من باب By OP. af‏ هذا أدب نبوة رفيع. 


تدبر: 

من اللطف في التربية: التغافل عن أخطاء الأبناء — أي: تصنع الغفلة والتظاهر بما - وعدم تذكيرهم بتلك الأخطاء؛ كي 
y‏ تصبح سجية هم وديدناً. بل التغافل a o> coe‏ العلاقة بين الزوجين» RES‏ مد الله تبارك وتعالى أكرم الخلق E we poe‏ 
al‏ أزواجه حيث تغاضى عن كثير من أخطائهن dy‏ يذكرهن Sols‏ فقال: # goa aE‏ 
[التحريم: LT‏ وهذا cad‏ الرجل؛ قال سفيان الثوري (ت١51١ه):‏ " ما زال التغافل من فعل الكرام CO"‏ 

وقال الإمام أحمد (aY tio)‏ " تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل ")9 


ا رااش a‏ 2 وو ا ا س ر سه N\A,‏ ی oe Ree‏ كرس < رمه 2-9 
AB. SBI SMELLY (e‏ من دير IEMA AAS‏ مَاجَرَاءُ من أراد اهلك 1354 


at >‏ 
E Jy‏ اير 4 
رغم غضب امرأة العزيز من يوسف CNB)‏ لاوج بالغت في التلطف caro‏ ومن تلطفها أتما عدلت عن 


rs 
اھ‎ “= 


BW‏ أشياء في قوها: Seale‏ من NEARY Nes Guat, snl‏ 2 @ 4:<“ عدلت عن اتحامه بالمراودة 


(الزنا)؛ لكي تُلطف من شدة الذنب المنسوب إلى يوسف BEE‏ فقالت $ PY ee‏ کن See Ea‏ صغيرة الس 


أخف من عقاب كبيرة الزنا. 


(oY)‏ نظر: يوسف بن يعقوب» أحمد عزالدين خلف cal‏ ص" ه. 

.ها/١/‎ > الكشاف» الزمخشري‎ (0 ٤( 

)00( الآداب الشرعية» ابن مفلح ۲ .٠١/‏ 

)0( انظر: مفاتيح الغيب» الرازي ٤٤١ / VA‏ . 

be 48) E; oil Ke eyes) M ف الآية السايقة :۾‎ dte بدليل قوله‎ (G) elai عن‎ ake السو‎ (ay) 


4 © nd بادا‎ 


YY 
جلة العلوم الشرعية‎ 
(P ۲۰۱۸ مارس‎ / ھ٤٤۰‎ io) ۷۰۲ TT صر ص‎ (IT ( Ual ١ ) جامعة القصيمء العدد‎ 


د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


وأيضاً: عدلت عن تقديم العذاب الأليم على السجن؛ تلطفاً معه وصوناً للمحبوب عن إرادة AN‏ 
كما عدلت عن التعبير بالسجن من الاسم " من المسجونين "80" إلى الفعل # OV GEES‏ الاسم يدل على الثبات 


بينما الفعل مرتبط بوقت سينتهي ولو بعد حين. 


تدبر: 

من الإنصاف أن لا تمدر محاسن الإنسان الذي سبق إحسانه إليك وكانت بينكما مودة " وهذا أمر معلوم عند الناس» 
مستقر في فطرهم: أن من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها؛ حت إنه ليختلج داعي عقوبته على 
إساءته» وداعي شكره على إحسانه» فيغلب داعي الشكر داعي العقوبة CO"‏ 


4 © SBE II BIE © 

عدل SEB)‏ عن استخدام ضمير المخاطب (أنت) إلى ضمير الغيبة RP‏ #للتلطف و" مراعاةً لحسن الأدب مع الإيماء 
إلى الإعراض عنها COL"‏ 

إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم = عليهم السلام - راعى التطلف مع زوجها العزيز؛" فلم يخاطبها بقوله: " أنتِ راودتني 
" ولا أشار إليها بقوله: " هذه راودتّني " وكل هذا على سبيل الأدب في BW‏ فأبرز ضمير الغائب تلطفاً بمشاعر زوجها 


(0A)‏ حين أراد فرعون السجن الدائم للنبي موسى الك عبر عن ذلك بجملة اسمية: SE P‏ بن SIA‏ إلها GEN oe‏ عت 
الع © 4 [الشعراء: [YA‏ فالجملة الإسمية تفيد الثبات. 

)04( مفتاح دار السعادة» ابن القيم ٠۷۷/١‏ 

(10) روح المعاني» الآلوسي ۱۲ / .۲٠۹‏ 

)11( انظر: إعراب القرآن وبيانه» الدرويش 475/54 . 


TVA 
العلوم الشرعية‎ Ale 
(e ۲١٠۸ (صفر ١٤٤ھ /مارس‎ ۷۰۲ TT ص ص‎ >») ١١ ( UEY +) جامعة القصيم؛ العدد‎ 


العدول بقصد التلطف في سورة يوسف» دراسة تدبرية 


تدبر: 

التلطف في الحديث مع المرأة (وإن كانت (UB‏ يُعد من أجمل أبواب الطيّب من القول الذي يتصف به كرماء الناس Be‏ 
Ord bred Wik Sle BI M5385‏ [الحج: fye‏ فطيب القول سحرٌ للقلوب وشفاء JA‏ 
ay‏ 


1( کک د NOS‏ سكا ممه ,58 من قل BAS‏ وَهْوَصنَ الگذبينَ © os‏ 


Jue‏ الشاعد عن ite‏ احتمال صدق يوسف الكل (وهو الظاهر في 15 قميصه) إلى تقديم احتمال صدقها تلطفاً منه 
حيث: " إن هذا الشاهد أراد ألا يكون هو الفاضح cb‏ ووثق Ob‏ انقطاع قميصه إنماكان من دبر» فنصبه أمارة لصدقه وكذها. 
نم ذكر القسم الآخرء وهو قدّه من J‏ على علم بأنه لم ينقد من S‏ حتى ينفي عن نفسه التهمة في الشهادة» وقصد 
الفضيحة» وينصفهما lye‏ فيذكر أمارة على صدقها المعلوم نفيه» كما SS‏ أمارة على Bye‏ المعلوم وجوده. ومن نم £55 أمارة 
صدقها على أمارة صدقه في الذكر؛ إزاحةً للتهمة» ووثوقاً Ob‏ الأمارة الثانية هي الواقعة» فلا يضره تأخيرها. وهذه اللطيفة 
بعينها- والله أعلم- هي التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله: ble db dol BS clay nee dyol>‏ 


و 


2 2 م يي و > 7 a -3 oo {ar‏ . 
SS‏ شل ادق ANEA 2 PY CMNMG Ati‏ [غافر: ۲۸]. فقدّم jd‏ الكذب 
على قسم الصدق؛ إزاحةً للتهمة التي خشي أن تتطرق إليه في حق موسى اكا ob Gy‏ القسم الثاني - وهو صدقه - هو 

الواقع» فلا يضره تأخيره في oib SII‏ الفائدة ON)"‏ 

فقد تلطف الشاهد معها حين Jie‏ عن البدء بكر احتمال براءته SWE‏ قبل SS‏ احتمال براءتماء رغم أنه من الواضح Ob‏ 
القرائن التي عرضها ذاك الشاهد تدل على براءة يوسف SHE‏ وهذا التلطف مطلوب من باب الحكمة؛ لأنه لو بدأ به لاعتبره 
الناس tly ASA‏ على ما يراه هوء ما يتناقض مع موضوعية حكم القاضي وأنه لا يحكم على ما يشهده هو بل على الأدلة 


AVe / 5 محاسن التأويل» القاسمي‎ (1Y) 


ile‏ العلوم الشرعية 
جامعة القصيمء العدد ) IY ( Ual ١‏ صر ص io) ۷۰۲ TT‏ ۰٤٤ھ‏ / مارس ۲۰۱۸ (P‏ 


د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


والقرائن 


تدبر: 
على SUI‏ - أو القاضي - أن لا يحكم بعلمه» فلا يقطع في الحكم اكتفاءً بما يشاهده بعينه فقطء وبخاصة في الحدود 
وحقوق الآدميين GY)‏ 


7 22 رص كوه Bie oN To eee 4 wee és ye‏ 
MS ACB (v‏ )23 فة و ر E'S A E‏ ا Seen‏ 
T 25 ae‏ 3 
و یکاش ارين © 4 
s s‏ کج حل صل سس سے 26 0 
( عدلت امرأة العزيز عن طلب إعذارها بحب يوسف SE‏ رغم أغن قلن GRE DP‏ حب إا رها كل 


pe 8‏ 
fO yá‏ هن: ened‏ فيه وليس " في حبه "» لتتلطف لحن بإعذارها؛ لأنما تعرف أن إعذارهن لها بحبه أمر 


مفروغ فيه؛ OV‏ النسوة يعلمن Ob‏ الحب أمر قلي لا تلام عليه بقسوة واحتقار» ولكنها تلام على المراودة. (4") 
me Bie oe FRE ole -ó EEEN 5 20006 5 oft (a‏ 

ب) تلطفت معه حت في العقوبة فعدلت عن التعبير بنون التوكيد المثقلة ببخصوص الصَّغار في قوها: EAEAN‏ 
EA $ Wide Og!) GU Sele Lewd ©‏ " من ياب العلطق في إبقاته وغدم bagi‏ فقد يكو ذلك السجن 
بحبسه 3 حجرة من me) ai‏ 

كما عدلت عن ذكر العذاب الأليم الذي ذكرته سابقاً (Yoa)‏ لأنما إذ ذاك كانت في سّورة الغضبء أما OY‏ - وبعد 
هدوئها - انتقلت إلى بيان LEP‏ تريد العذاب النفسي» ob‏ تجعله يعيش Ble‏ فيها شيء من J‏ والصّغار بدلاً من العذاب 
الأليم الشاق. ٠"‏ 


)11( انظر تفصيل ذلك والأدلة عليه: بدائع الصنائع» الكاساني V/V‏ والمبسوط» السرخسي .١١/ ٠١‏ والمغني» ابن قدامة > /7ه . 
)18( انظر: إعراب القرآن وبيانه» حيي الدين الدرويش > / ٤۸۸‏ . 

)12( المنار» محمد رشيد رضا ۱۲ / NEE‏ 

)44( انظر: البحر المحيط» أبو حيان ه / ev‏ 


TAs 
جلة العلوم الشرعية‎ 


(e 5٠١١8 مارس‎ | atts (صفر‎ ۷۰۲ AT ص‎ ge (VY) HAY ( جامعة القصيمء العدد‎ 


العدول بقصد التلطف في سورة «Rw gs‏ دراسة تدبرية 


تدبر: 
إن المرأة إذا أحبت شخصاً فكسرت حاجز الحياء وطلبته lpi‏ ثم وجدته قد امتنع عنهاء 6b‏ ستبحث عن طرق إذلاله 


وصغاره لتثأر لكرامتها؛ لذا فالأصل للمرأة أن تتحصن بِسُورَي العفة والحياء لتتجنب ذلك. 


4© úA SIL وحم‎ LAL LS Le (A 

أ) التلطف في خطاب صاحي السجن فهو لا يريد أن يحرجهما ولا أن ينفرهماء لذا لم يقل: " ملة قومكما "؛ 
يحزنحما " وهي كياسة وحكمة ولطافة جس ldg‏ مدخل ON"‏ فالمهم هو نقد الفكرة وليس ربط الخلاف حول الفكرة بسبب 
الخلاف الشخصي مع حامل الفكرة. 

ب) dae‏ الت عن قوله: " إن امتنعت عن ملة قوم " إلى قوله: َهِرَك رم #استكمالا للكياسة والتلطف في 
الدعوة وحسن المدخل. 

ولا يسوغ الاحتجاج بقوله: : pd. cSy‏ على أنه كان كافراً ثم أسلم - حاشاه الفلا -. فالترك لا يعني أن 
التارك كان متلبساً بالصفة ثم تركهاء بل يفيد أنه خالف هما ولا يخالطها dat‏ حتى إنه لم يلتفت إليها بوجهه ولا بتفكيره. 

لهذا فإنه لم يقل: " امتنعت "» عند باب مخاطبة صاحبي السجن كأنه منهم ومعهم» طلباً لمؤانستهم في الكلام ومخالطتهم؛ 
ف" عير ب: UR‏ أنه لم شيت غلك الملة قط hel‏ للترك: جرى Cael‏ من Sol‏ حالف وامنفجلاياً Lab‏ لأن ركا 
تلك الملة التي كانا فيها CA"‏ 

فذكر لحم - من باب التورية - كلمة (الترك) المجازية لما يفيده الترك من معنى العزوف عن الشيء زهداً فيه أو نفوراً منه. 


تدبر: 
على الداعية أن يراعي التدرج في مخاطبة المدعو والتلطف care‏ " فالفطام عن المألوف شديد» والنفوس عن الغريب نافرة 


eV / > في ظلال القرآن» سيد قطب‎ (ay) 
EYY / 5 البحر المحيط» أبو حيان 5 / ۲۷۷. وانظر: روح المعاني» الآلوسي‎ (1A) 


TA) 
العلوم الشرعية‎ Ale 
(P ۲۰۱۸ مارس‎ / ھ٤٤۰‎ io) ۷۰۲ TT صر ص‎ (IT ( UEY ) جامعة القصيمء العدد‎ 


د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


0000" الحكيم‎ ts ا‎ E التدرج‎ 1 71 Ga," 


LEEENA LAAEN E 

أ) هذا نداء تحبب ie‏ من يوسف الل لصاحبي السجنء!١")‏ يسأهما فيه سؤالاً تقريرياً OY‏ 

فعدل SOB‏ عن مناداة كل واحد منهما باسمه ليخبرهما أنه صارت بينه وبينهما علاقة مثل علاقة الأقارب والأصدقاء المقربين؛ 
تمان all‏ و يقلن allie‏ 


PA sat AY a Eg 0 4, 7 ا رت و سه‎ oes 

ب) عدل SEI‏ عن الخبر إلى الإنشاءء فسأهما: 9# َأَرَيَابُ yas‏ حير ام IMI al‏ @€ ؟ و 
يقل: " ليس الأرباب.. ". حيث " أورد الدليل على بطلان abe‏ قومهما بقوله AG a:‏ $ فأبرز ذلك في صورة الاستفهام 
حتى لا تنفر طباعهما من المفاجأة بالدليل من غير استفهام OO"‏ 

كأنه يخاطبهما بلطفي: " لعلنا - أنا وأنتما - thai‏ مع بعضنا إلى الجواب الصحيح " وفي هذا حت هما على التفكير 

ونلاحظ أنه بهذا الاستفهام لم يفرض عليهما رأيه» فلم يقل ما: "تر e‏ كل لكي "يل Aad‏ 
هما الخير وتركهما. 

By‏ هذا درس للداعية ob‏ المطلوب ave‏ أن يوصل الخير للمدعوء وأن الداعية لن يُسأل لماذا لم يهتدٍ المدعو من فوره. 

OV هما وتلطفاً بحالهما‎ Bh, عن مباشرة إجابة طلبهما بتأويل الرؤيا إلى حثهما على سلوك سبيل التوحيد؛‎ Jae Lal, 
النجاة من الخلود في نار جهنم أولى» فكل اهتمامات الناس لا تتقدم على أهمية ترسيخ التوحيد.‎ 


)14( المستصفىء الغزالي» ص6١‏ . 

LEE / Y إرشاد العقل السليم» النيسابوري‎ (V+) 

YVE / ۱۲ والتحرير والتنوير» ابن عاشور‎ YVA / > انظر: إرشاد العقل السليم» ابو السعود‎ (v1) 
تفسير سورة یوسف» د. أحمد نوفل» ص‌۳۹۰.‎ (VY) 

)7( البحر المحيط» أبو حيان 5 / NVA‏ 


TAF 
جلة العلوم الشرعية‎ 
(e ۲١٠۸ (صفر ١٤٤ھ /مارس‎ ۷۰۲ TT ص ص‎ >») ١١ ( MAIC ۲ +) جامعة القصيمء العدد‎ 


العدول بقصد التلطف في سورة يوسف» دراسة تدبرية 


تدبر: 

تظهر إنسانية الداعية بالرفق واللين وخفض الجناح للمدعو» وعدم تسخير قوة البدن أو العقل للاستهزاء به Keg‏ يعتقد؛ فلم 
يرد في السنة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستهزئ بمخالفه إن أخطأ أمامه» بل كان يأخذه باللين Aala‏ 
ويتألف قلبه ويستدرجه برفق إلى الحق. 


3 ei > 7 7 و«‎ Za sh 457 Ds 3 pot | جح‎ -1NG > س‎ e 
aaa من‎ AN ر يهر حمر واما ا لاحر فيص كب فا ڪل‎ AGE eM So ah ۰ 
> Z Be A we و‎ 
4 © تَمَتَفْتََانِ‎ IVA ow 


SKB) Jue‏ عن مناداة كل واحد باسمه: يا فلان» ويا فلان. dy‏ يفردهما بوصف الصّحبة: يا صاحبي OW‏ ويا صاحبي فلان؛ 
أما أنت فكذا.. وأما أنت فكذا.. 

كان هذا الجمع بينهما في وصف الصحبة وعدم تعيينه للمصلوب: " لقلا يحزنه ذاك؛ ولهذا CO," aadi‏ 

إن في E ARAA ayi‏ التلطف بكليهما ففيه زيادة في الأمل والرجاء والتعلق بالله تعالى لكليهماء Niky‏ 
يتحقق المقصود الرئيس للنبي يوسف SE)‏ بتعبيدهما لله الواحد القهار الذي بيده الملك» فلا يقنط المصلوب جزعاً. 


تدبر: 
الكلمة الطيبة مفتاحٌ لأشد أقفال القلوب Bol‏ والداعية الواعي يبدأ ales‏ للمدعو بكلمات فيها hls‏ وتحبب» مثل: 


يا صاحبي» يا صديقي» يا زميلي . 


۴ و و و )اس سے : " A A am‏ 
جاء نداء الساقي بصيغة 9# GLAM) AAG‏ © فعدل عن مناداته ب " يا يوسف SSF"‏ امه الصريح» جامعاً 


ile‏ العلوم الشرعية 
جامعة القصيمء العدد ) IY ( Ual ١‏ صر ص io) ۷۰۲ TT‏ ۰٤٤ھ‏ / مارس ۲۰۱۸ (P‏ 


د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


Add 


بين حذف أداة النداء — لقربه are‏ - ومخاطبته ب #يوسف © 2 وكأن يناديه بعجلة الملهوف: " فناداه acl‏ 


م رفع من شأنه GED‏ ثم وصفه + COLIN‏ (مبالغة في الصدق وكأنها سجية له)» ثم عرض حاجته بعد كل هذا 


at 58‏ 3 5 5 ال ا A “ AA . æ E‏ وہ سے ٣‏ 
المدخل الموفق والأدب الرفيع في الكلام وحسن FSW‏ ختم الكلام بقوله: «لعل تجا الاس لله یشرت © 
cd‏ وهذا يفيد المبالغة في التعلق بيوسف BEE)‏ وتعليق JUYI‏ عليه لتعبير الرؤيا؛ وكأن الساقي لا يتوقع من يوسف المسجون 

ظلماً أن ينتقم لنفسه؛ فيكتم علماً أو يرد ملهوفاً وقت الحاجة.(*") 


تدبر: 
إذا طلبت حاجة من عظيم شأن عندك - كأحد والديك أو مُعلمك - فلا تجعل من القرب المكاني بينكما سبباً في رفع 
الكلفة في AIS‏ بل تحدث معهم بعبارات kë‏ منها إعلاء eli‏ وحفظ مكانتهم. 


fOr are Ss 2S Maton es ay nas 


عدل See)‏ عن 3 فى انلك أن يسأل امرأة العزيز إلى طلب سؤال النسوة " رغم أتما كانت سبب دخول السجن 
والعذاب - واقتصر على [النسوة] المقطعات أيديهن - وذلك من كمال كرمه وحسن أدبه VD"‏ 

كما عدل اكلا عن تسمية النسوة: فلانة وفلانة للتلطف أيضاًء فلم يتهمهن صراحة بأنمن odb‏ ذلك وعدل عنه إلى 
السؤال عن البال: JUG"‏ الأمر الذي يُهتم به ويُبحث عنه.. [ويوسف [BEA‏ لم Gay‏ أن يكون متهماً بالباطل حتى يُظهر 
براءته ونزاهته OW."‏ 

إنه قد عدل SEE‏ عن التصريح بما حصل بينه وبين النسوة إلى سؤال الملك عن بالهن» من باب التلطف بمن» فهو 
حينئذ سيجمع بين أمرين: إثبات براءته» والحرص على أن لا يكون هو الذي اتمهن بقضية تمس العرض. 


. ٤١ ٦ص انظر: تفسير سورة يوسف» د. أحمد نوفل»‎ (Yo) 
١58 | o الأساس ف التفسير» سعيد حوى‎ (V1) 


ULL ۱۲ المنار» محمد رشيد رضا‎ (vy) 


AE 
جلة العلوم الشرعية‎ 
(e 5٠١١/8 (صفر ١٤٤ھ /مارس‎ ۷۰۲ me ص ص‎ (VY) UEY +) جامعة القصيم؛ العدد‎ 


العدول بقصد التلطف في سورة يوسف» دراسة تدبرية 


تدبر: 
إذا كنت مُطلعاً على تفاصيل قضية تتحدث عن جرعة» ووجدت أن نقل تفاصيلها ضروري للعبرة» فلا داعي لأن تذكر 
clei‏ أطراف القضية وغيرها من التفاصيل التي لا تمم العبرة المستفادة من النقل. 


A‏ سا Se Nee‏ ٣ے‏ له و وہ ے بے © ےر ict‏ مر و مر 
Or‏ قال NIE‏ رود لوس ف عن توه فان NVA MS pees oh RE‏ 


s2 ے‎ EF E AR ص ے ص‎ on 2AF 
EAE EAIN آل ححص ا‎ 

٠ لأنه تفئّس فيه علامات‎ SWE) عدل الملك عن 001 يوسف اليك إلى سؤال النسوة تلطفاً بيو سف‎ a 
من ذلك كله.‎ 

3 اا‎ | T ae oe 1 £ 

ب) alae‏ عن it‏ امن إل اقات و يوسن 0 اة al bee‏ اعاتا ع لوعن سو 4 اتن رضيغة 
تنزيه الله تعالى للدلالة على التعجب من قدرة الخالق على خلق عفيف alte‏ اكل" وبصيغة بديعة تحمل المبالغة في التنزيه 
Jla‏ لتعجں M)‏ 


هن هنا يتلطفن في الشهادة ليوسف SUE‏ بالبراءة دون أن يتهمن امرأة العزيز صراحة» وذلك بتأكيد النفي للسوء ont‏ 


ET Sy » 4‏ المفيد لنفي قليله ¬ ومن باب أولى كثيره — OY)‏ 
eae‏ ا وي 
غير المسبوق ليوسف SEE)‏ في MS‏ الجتمع» وبذا يدفعن النظر عن اتهامهن واهام امرأة العزيز بتوجيه النظر إلى الكريم يوسف 


. 5" / ۳ انظر: النكت والعيون» الماوردي‎ (VA) 
NAV / ۱۲ انظر: التفسير المنير» الزحيلي‎ (3) 
.۲۹۰ / ۱۲ انظر: التحرير والتنویر» ابن عاشور‎ )*:( 


)~ انظر: تفسير سورة يوسف» د. أحمد نوفل» ص٦ ٤۳‏ . 


TAe 
جلة العلوم الشرعية‎ 
(P ۲۰۱۸ مارس‎ / ھ٤٤۰‎ io) ۷۰۲ TT صر ص‎ (IT ( Ual ١ ) جامعة القصيمء العدد‎ 


د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


ج) يرى د. أحمد نوفل أن في تبرير تصريحهن بتبرئة يوسف SHE)‏ إشارة إلى احتمال أن الملك قد سأهن عن شأن يوسف 
Sil‏ وكأنه سألهن: هل صدر عن يوسف ما يفيد أنه يطمع SES‏ 

ويرى Ob‏ القرآن الكريم عدل عن التصريح بذكر ذاك السؤال من الملك تلطفاً بمكانة يوسف اكا لدى OY), mele)‏ 

ولكن الباحث يخالفه هذا الرأي؛ OF‏ الملك عاقل» ولعله قد استنتج براءة يوسف SEE)‏ من خلال رفضه الخروج من السجن 
واستجابة نداء الداعي إلا بعد ظهور براءته» فلو كان محل شبهة لبادر بالخروج فوراً دون إعادة فتح ذاك الموضوع بخاصة وأن 
الملك خالي الذهن عنه. 

لذا Se‏ الملك لن يرتاب في شأن يوسف (SE)‏ لتلك الحيثية» ably‏ وأعلم. 


تدبر: 
من الحكمة أن تتلطف في الحوار أثناء مواجهة خصمك أمام أعيان cli‏ وبمذا تحافظ على هدوء الحوار في حضرتم» U‏ 


يسهم في عرض حجتك بصورة أوضح وأقوى. 


EAS واف ب ا ل كا ال اما ی کد تس‎ (٤ 
6 


fete “Ee‏ ص رص Boer‏ مق 

(Omit Ae KE? E ا‎ ~ 

قدّموا الميرة7"*) على حفظ أخيهم فعدلوا عن تقديم حفظهم لأخيهم» رغم أخم يعلمون أنه أكثر أهمية عند والدهم من الميرة 
وزيادة الكيل» وذلك من باب التلطف في استمالة قلب والدهم ليسمح لهم بأخذه معهم. 

وجملة KGET EA Das‏ معطوفة على جملة GAA‏ لأن hl‏ يقتضي ارتحالاً للجلب» وكانوا سألوا أباهم أن 

we 3 oO‏ ت 

يكون أخوهم رفيقا لحم في الارتحال المذكورء فكانت المناسبة بين جملة 9# وتميرأً CAS‏ #وجملة UG) Lad ye‏ @ بهذا 
الاعتبار» فذكروا ذلك تطمينا لخاطر أبيهم BER‏ 


LP ٦ص انظر: تفسير سورة يوسف» د. أحمد نوفل»‎ ae 
LEV * الميرة: الطعام المجلوبء والمائر: الذي يأ بالطعام. انظر: فتح القدير» الشوكاني‎ (AY) 


TAT 
العلوم الشرعية‎ ile 
(e ۲١٠۸ (صفر ١٤٤ھ /مارس‎ ۷۰۲ TT ص ص‎ (VY) MAIC ۲ +) جامعة القصيم؛ العدد‎ 


العدول بقصد التلطف في سورة يوسف» دراسة تدبرية 


eed SSES‏ بوير زياد في إظهار حرصهم على سلامة أخيهم؛ OY‏ في سلامته فائدة لحم بازدياد كيل بعير؛ 
لأن العزيز - يوسف SEE‏ - لا يعطي الممتارٌ أكثر من fe‏ بعير من الطعام» فإذا كان أخوهم معهم أعطاه حمل بعير في عداد 
الأخوة. وبه تظهر المناسبة بين هذه الجملة والتي قبلها. وهذه الجمل مرتبة ترتيباً بديعاً؛ OF‏ بعضها متولد عن US, as‏ 

كأنحم يقولون لوالدهم SCE)‏ إن أخانا بالنسبة LI‏ مهم كأهمية الميرة وزيادة حمل البعير» لمرتبة القوة ذاتما في سُلّم الاهتمامات 
بالنسبة لناء فلا تخش ee‏ يا أبانا فإنه ble‏ بين حاجتنا للميرة وطلب زيادة كيل بعير؛ لذا فإن حرصنا على سلامته سيكون 
را 


تدبر: 

من أعظم صور بر الأبناء بالوالدين التلطف معهم بتفهّم موازناتحم؛ ومراعاة حبهم الفطري لابنهم الصغير حتى يكبر» والمريض 
حتى che‏ والمسافر حتى يرجع. . فيعدلون عن الشكوى بعدم العدل في المعاملة معهم» لتلك الأسباب المنطقية التي اقتضت EUS‏ 
ففرق بين العدل في العطية وبين الحكمة في إعطائها لمن يحتاجها بالقدر المناسب. 


AAI وہ‎ Ae A 24 AAi 4 کہ‎ the رر‎ err > A 
sA APOTE a SANEREN AATE + (1٥ 


ا 


عدل الا عن قوله: " والله أعلم بالكاذبين " إلى قوله: Ve DNP‏ بماتص مون © #رغم تيقنه من کذهم؛ تلطفاً 
O°) ne‏ فهو لا يريد إحراجهم في المواجهة بذلك أمام العلن. 


تدبر: 
إذا ELAT‏ كلمة عابرة من أخ أو صديق حيم» فلا تجهر بخصومتك معه بما؛ فإن العلاقات بمن تحب أكبر من أن تُضيعها 


AAT VY انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )۸٤( 
Yo JAY انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ (°) 


Obes 


TAY 
العلوم الشرعية‎ Ale 
مارس ۲۰۱۸ م)‎ / ھ٤٤۰‎ io) ۷۰۲ TT صر ص‎ (IT ( UEY ) جامعة القصيمء العدد‎ 


د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 
كلمة قيلت وقت الغضب. 


فليس لزاماً بين الإخوة والأحبة الرد وا محاورة والجدال في الخصام» liag‏ من تمام الإحسان وكمال الخلق. 
وأحياناً يحوي الصمت وجعاً اختار صاحبه أن يظل باقياً في قلبه؛ خشية أن ينقله لمن يحب. 


> 


CEAN ك‎ js ماد اد‎ xan 


8 


AA 
لود‎ 
ae 


cag “~- No. i " oy |< 1‏ #بب te ae eo--‏ ی 
أ) عدل الك عن قوله: " معاذ الله أن تأخذ إلا السارق " إلى 9# معاد aul‏ أ a | ies‏ ود ناه 


رغم أن الجملة المعدول عنها أوجز - والإيجاز مُخ OVE‏ - وذلك للتلطف مع أخيه فلا يسبب له انكسار الخاطر بوصفه 
بما ليس فيه (GLY)‏ كما أنه كسب أموراً أخرى» منها: التحرز من الكذبء7"*) وأنه " أوفق ما وقع في الاستفتاء والفتوى أو 


(AA) 3 قي الحق‎ sf 


ب) + ج( See) Jus‏ عن قوله: " نعاقب " إلى قوله: reais’‏ > وعدل SEB)‏ عن قوله: " صواعنا "» إلى قوله: $ 


AEA‏ > تلطفاً بأخيه؛ ف" المتاع اسم لما ينتفع به وأَريدَ به الصواع» وما ألطف استعماله مع الأخذ [بدلاً من العقاب] المراد 


به الاسترقاق والاستخدام وكأنه لهذا أوثر على الصواع ٠."‏ 
إنه هنا لا يريد (عقاب) asl‏ بل (أخذ) cast‏ وفيه تلطف بإخيه Aaf‏ وبباقي إخوته ثانياً. 
Z‏ 4< 


E a a fret fram Li ad 13) af UU, ae MAN دين‎ 


= 


.١ 57 انظر: تنزيه الأنبياء» أبو الحسن السبتي» ص‎ (A3) 
. ٤٠٣ص انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي»‎ (AY) 
TLV روح المعاني» الآلوسي‎ (AA) 

TLV روح المعاني» الآلوسي‎ (AA) 

)+4( الوجوه والنظائر» أبي هلال العسكري» ص٠‏ 5 . 


TAA 
العلوم الشرعية‎ ile 
(e 5٠١١8 (صفر ١٤٤ھ /مارس‎ ۷۰۲ TT ص ص‎ (VY) UEY +) جامعة القصيمء العدد‎ 


العدول بقصد التلطف في سورة يوسف» دراسة تدبرية 


وكأنه obs SEE)‏ الكلمة (الأخذ) استخدم التورية أمام الملك وجنوده» فظنوا بأنه يريد ot!‏ والأسر» وهو ا راد جرد الخذ 
والإبقاء بجواره. 


تدبر: 
جمال الغايات لا yd‏ قسوة الوسائل الموصلة إليها إن أمكن اللطف» فاللطف لا يكون في شيء إلا زانه. 


4+ wae م‎ 28 “ - mace A ee KY Mai A AECE A 
Garr gaa, tay a, Cos yall يناد‎ | JG ale iss E> (\V 
KOSS EN gy تا اتج‎ Ss LEM 
4441-7 i tad " " 
؛ ؛ للمبالغة في التلطف والاستعطاف»‎ 4 Bic عدلوا عن قولهم: " أصابنا وأهلنا الضر " إلى: ستاو‎ (1 
ON الضر قد " لابسنا ملابسةً نحسها‎ Ob وكأنحم يريدون أن يقولوا‎ 
-22 5 ع‎ 
ب) عدلوا عن تفخيم شأن البضاعة وتعظيمها إلى تحقيرها بقوهم: مرج # » للمزيد من التلطف, فهذه بضاعة مزجاة‎ 
CT gic Bey لدرجة أننا كلما عرضناها على تاجر فإنه يدفعها‎ Oia الأيام وليست مما يُنسع‎ Le ندافع‎ 
هذا أقصى ما يملكون‎ Ob الأصل أنك حين تقدم هدية لعظيم أن تعلي من شأن المدية لا أن تحتقرهاء ولكنهم أرادوا إخباره‎ 
سوءاً من باب أولى.‎ AST للتقديم إلى العظماء» فما تركوه للادخار‎ 


رس < 


ج) عدلوا عن قوهم LAST,"‏ " إلى قوهم: GIS GB‏ 465312 رغم أن الصدقة ade‏ على الأنبياء OD gaudy‏ 


yee ٠١ البقاعي‎ th نظم‎ (49) 

PPT / o انظر: مجمع البيان» الطبرسي‎ (aY) 

AYT ۲ انظر: المقتطف من عيون التفاسير» المنصوري‎ (aY) 

)48( سكل الرملي في فتاواه (ov / Y)‏ " هل تحرم الصدقات على الأنبياء غير نبينا أم لا وهل يصح الاستدلال على جوازها بقول إخوة يوسف 


141 
Ale‏ العلوم الشرعية 
جامعة القصيمء العدد ) (IT ( UEY‏ صر ص io) ۷۰۲ TT‏ ۰٤٤ھ‏ / مارس ۲۰۱۸ م) 


د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


لأنحم يقصدون التلطف G‏ طلب بعض لوازمها كالمسامحة بالتجوّز OVe gle‏ لأن البضاعة المزجاة لا تليق بأمثاله. 

فانظر إلى درجة انفعالهم العاطفي بطلب الصدقةء فهم قالوا هذا: " تحوزاً واستعطافاً منهم في المبايعة» كما تقول لمن تساومه 
في سلعة: " هبني من ثمنها كذا وخذ كذا e"‏ فأنت لا تقصد أن يهبك» abe Lely‏ له الانفعال حتى يرجع معك إلى سَومك 
C,"‏ وذلك كون الصدقة تحمل معنى التفضّل مطلقاً. 

bay‏ يتبين أنحم لا يقصدون الصدقة اصطلاحاًء بل يقصدون بعض لوازمها كالمسامحة والتجاوز والتفضل بلا شرط الممائلة 
في GY aal‏ 


2( عدلوا عن قوهم: " إِنَّ الله سيجزيك الخير " إلى قولهم: 98 POGING EDNO,‏ جمعاً بين التلطف والاحتراز 
العقائدي؛ قال القرطي: " 39 COSTES CA ANG)‏ يعني في الآخرة يقال: هذا من معاريض الكلام؛ لأنه لم يكن 


= 


y 


عندهم أنه على دينهم» لذلك 4 يقولوا: إن الله يجزيك بصدقتك» فقالوا oi AP gs Usa)‏ أرادوه» وهم يصح هم إخراجه بالتأويل 
,)44( کی cle‏ بهذا التعبير لإخراجه رج المثل» وكذلك لبيان العلة في هذا الجزاء: وهو التصدق. 


فأجاب Ub‏ تحرم عليهم أيضاء كما ذهب إليه سعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وغيرهم» ورجحه جماعة منهم الزخشري والقرطبي 
لتشريفهم ولقوله - كله - ois Oy"‏ الصّدَقَاتٍ Éj‏ هي أَوْسَاحْ HO‏ " [رواه مسلم] Ey‏ تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه ومعنى قوله 
تعالى وتصدق علينا أي برد أخينا إلى أبيه أو بالمسامحة وقبول المزجاة وقيل بالزيادة على حقنا قاله سفيان بن عيينة وقال مجاهد ولم تحرم الصدقة 
إلا على نبينا قال ابن عطية وهذا ضعيف cop‏ قوله - BE‏ - " إن مَعَاشِرَ tH‏ لا BAN TAS‏ " [رواه مسلم].. ولكن [إخوة يوسف 
[SE]‏ قالوه استعطافا منهم في المبالغة» كما تقول لمن تساومه في سلعة: " هبني من ثمنها كذا " أو " خذ مني كذا " dy‏ تقصد أن يهبكء Lely‏ 
حسّنت معه المقال؛ ليرجع إلى سومكء والله تعالى أعلم ". 

)40( قاله ابن شجرة وابن زيد واستشهدا بقول الشاعر: 

" تصدّق علينا يا ابن عفان واحتسب وأمر علينا الأشعري لياليا ". انظر: النكت والعيون» الماوردي MELE‏ 

)44( انحر الوجيز» ابن عطية NVA / Y‏ 

AVO / ۳ انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي‎ (ay) 

.75 5 / ٩ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ (4A) 


11° 
Ale‏ العلوم الشرعية 


(e 5٠١١8 مارس‎ | atts صفر‎ ( ۷۰۲ AT ص‎ ge VY HAY ( جامعة القصيمء العدد‎ 


العدول بقصد التلطف في سورة «dw gs‏ دراسة تدبرية 


إن قولهم هذا يوافق عقيدتنا في a‏ شروط قبول عمل العامل ثلاثة: صدق cars‏ واتباع هدي ني زمانه» مع صحة عقيدته؛ 
Gao‏ - هو 2 ré 2S - Ya {å‏ 
بدليل قوله تعالى: ER:‏ راد riser or ony a)‏ وهو مور مٿ T BS as OEM‏ 
[الإسراء: .]١5‏ 
dy‏ يذكروا Vite‏ على جزاء الله BE‏ للمتصدقين؛ لتذهب فيه النفس كل مذهب. 


تدبر: 

ليس من الفصاحة أن تقول العبارة اليحدّثة: جزاك الله ألف خير» بل: جزاك الله خيراً؛ OF‏ الأفصح: حذف مفعول Jall‏ 
جزاك؛ لتذهب فيه النفس كل مذهب» ولا يحده Ao‏ 

إن عطاء الله تبارك وتعالى 4A Y‏ بمقدار؛ لأنه الكريم الجواد الرازق لمن يشاء بغير حساب. 


CORSO SOR TONES POC EACH ۸ 


عدل Se‏ عن التعبير بالمضارع (تحهلون) إلى الماضي okey‏ 4 تلطفاً مع إخوته وكأنه SEB)‏ يريد أن يقول هم: 
أي : حين كنتم جاهلين جاهلية الصباء فلم ينسبهم إلى الجهل في حال الخطاب؛ لأتحم كانوا في ذلك الوقت من التائبين النادمين» 
وهذا الصنيع من يوسف SE‏ كأنه تلقين لهم بما يعتذرون به إليه» وفي هذا غاية الكرم؛ إذ صفح عنهم ولقنهم وجه ON) sell‏ 

ففي التعبير بالماضي كأنه ass‏ لهم رسالة gh‏ نسيت الماضي وعفوت عنه» وكأن الفرح بوجودهم معه ead‏ الماضي بمآسيه. 

إن التعبير بالمضارع (Ogle)‏ يفيد استحضار الصورة(” )'١‏ ولكنه قد يوهم الاستمرار والتجدد» لذا عدل يوسف BEB)‏ عن 


)44( انظر: مجمع البيان» الطبرسي YY / o‏ 
)٠٠١(‏ من الممكن إفادة الفعل المضارع لكل من التجديد واستحضار الصورة ches‏ كما في قوله تعالى في سورة الشعراء: $ BE‏ موس 
VSG sce‏ تَلَقَفُ مَا يَأَفِحكونَ JEG O‏ ابن عاشور: " والتعبير بصيغة المضارع في قوله: " تلقف ويأفكون " للدلالة على 


التجديد والتكرير» مع استحضار الصورة العجيبة» أي: فإذا هي يتجدد تلقفها لما يتجدد ويتكرر من إفكهم ". انظر تفسيره: التحرير والتنوير ٩‏ 
-£a‏ 


)174 
جلة العلوم الشرعية 
جامعة القصيمء العدد ) (IT ) Uel ١‏ صر ص io) ۷۰۲ TT‏ ۰٤٤ھ‏ / مارس ۲۰۱۸ (P‏ 


د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


التعبير بالمضارع كي لا يظن ظان بأنه يقصد الاستمرار والتجدد. 


تدبر: 

aL tS aca OILY‏ لا Lge‏ سن الدفي وخر الاي الذي يدقنها Vy‏ حا GSR SB‏ الفا قوفت 
الصفا جفا ١١7."‏ وخيرهما الذي يبدأ بدفن خطأ الآخر. 

4 © oh BIN وم‎ IN) ارقا َه‎ ABIES (14 

SHB) Jue‏ عن ذكر كلمات أخرى تفيد الغلط ك " تغلطون» تخطّئون.. " تلطفاً مع أبنائه Ob‏ يتفهّموه ولا ينسبوا إحساسه 
بريح يوسف SBE)‏ إلى خرف وضعف عقل» فالتفنيد نسبة إلى الفند» وهو: الخرف بسبب كبر السن. والتقدير: لولا تفنيدكم 


إياي لصدقتمون OT)‏ 

هذا الاستدرار العاطفي يُقصد به أن يستلطفهم بعبارة رقيقة» يريد من EIS‏ إخبارهم Ob‏ كبير السن يكره تسفيه رأيه 
U3 oy T‏ 

تدبر: 


ينبغي على من يخاطب كبار السن مراعاة ظرفهم» فقد ضعفت قوعم البدنية وذهب أكثر أصدقائهم وطالت عزلتهم» لذا 
فعلى المقربين منهم مراعاة أعلى درجات اللطف في كلامه العاطفي معهم» وعدم نسبتهم إلى الخرف سواءٌ أكان في حضورهم أم 
في ale‏ 

فكل ما تبقى لكبير السن مما يتفاخر به على من حوله هو عقله وحكمته» فإذا اتتقصت منها فكأنك قد أصبتها في مقتل» 
وحكمت عليه بالموت وهو حي. 


)1+ 1( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .۲٠۷/۹‏ 


(؟١٠)‏ الأساس في التفسير» سعيد حوى UAT o‏ 


74۲ 
جلة العلوم الشرعية 
جامعة القصيمء العدد )+ ١١ ( UEY‏ )»> ص ص 550- ۷۰۲ (صفر ١٤٤ھ‏ /مارس (e 5٠١١/8‏ 


العدول بقصد التلطف في سورة يوسف» دراسة تدبرية 


4 عا = 2 رصا 

ee ےد‎ [-- cae A و 29 کے‎ 5 aed Aw داع‎ S er Ae - ob row Z eH ےت ہر‎ 

es oe قل قد‎ ee 29 لدوسجّدا لکا هلزا‎ Ig wt nae رقا‎ $ (Y. 

v- F 55-8 Zorr (27 “3% (7-4 6 د مد م سح‎ 2 I ات‎ > » ae 2-242 ye سے‎ stat 
AA ليطن بي‎ E بعر ان‎ AN aK و‎ pel خرجن من‎ 33 G54 385 


أ) عدل SEEN‏ عن ذكر نجاته من الجب " وهذا من كمال ذوقه ولطفه COD."‏ فهو بذلك جمع بين التلطف مع مقام خالقه 
جل جلاله ومع أبيه BER‏ ومع إخوته: فالسجن طالت محنته وكثرت منحته؛ ' 2١‏ لقد خرج من الجب إلى الرق» بينما خرج من 
السجن إلى الميلك» كما إن فيها تلطف بذكر النعمة BAY)‏ الأوضح:(١١)‏ 

ENE‏ قد قاطن مع خالقه DE‏ في ذروة كمال الأدب والخلق الجم؛ فلم يذكر الابتلاء» ولكن 53 إحسان 
الكريم جلا له. 

وتلطف مع والده - عليهما السلام - بأنه لا يريد إزعاجه بشكوى أبنائه cad]‏ ولا يريد إزعاجه بتذكيره بسابق أذاهم له. 


fee 474‏ م H‏ 
وتلطف SEB)‏ مع إخوته بعدم ذكر ذلك» وبذلك صدق في وعده لهم سابقا بقوله: GY‏ لڪوم الوم 


ب) عدل See)‏ عن تَعْدِيّة " أحسّن " ب " إل " إلى L ERA‏ تلطفاً مع مقام الله تعالى بإظهار غاية جوده وكرمه 


% 
a 


في المعية» لأن الباء للإلصاق: أي: إحسانه ملاصق بي ملازم» وهو إحسان غير OY agte‏ وكأن في التعدية ب اخسن 


.75/1/ | 0 الأساس ف التفسير» سعيد حوى‎ )٠١*( 
er |o انظر: مجمع البيان» الطبرسي‎ (\ + £) 
OA] Y انظر: البحر المديد» ابن عجيبة‎ (1 60) 


)٠١5(‏ تفسير سورة يوسفء د. AAT‏ نوفل» ص٠‏ 5ه. 


Tir 
جلة العلوم الشرعية‎ 
(P ۲۰۱۸ مارس‎ / ھ٤٤۰‎ io) ۷۰۲ TT صر ص‎ (IT ( Ual ١ ) جامعة القصيمء العدد‎ 


د. عبدالرحيم خيرالله الشريف 


2 


4 إفادة تضمين معنى: Cab)"‏ وهو تضمين للإحسان الخفي op ON."‏ التعدية " بالباء أدل على القرب من المحسين من 
التعدية j‏ " إلى " " )1۸( 


4 
2 = 


ol ie 5‏ 
ج) قوله: عن بحل انر 
هم مَن ناصّبّه العداء؛ فنسب الشر إلى الشيطان بإيقاع العداوة بينهم تلطفاً معهم ومع والدهم كما سبق بيانه. 


-T 7‏ کو 4277 م 5 5 1 1 
gb‏ ينإ خودت فيه عدول عن قول: " من بعد أن عاديتموني c"‏ وإخوته 


= 


تدبر: 
لا ينبغي لك أن تترفع عن مقام والديك عندما تتصاعد بك الحياة من المواقع الصغيرة إلى المواقع الكبيرة» وإن كان ذلك 
بعد طول بلاء وجهاد. لا تتكبر على والديك بعد أن فتحت لك الحياة ذراعيها OD)‏ 


وفي ختام هذه الجولة التدبرية لبعض مَواضع العدول بقصد التلطف في سورة يوسفء تحدر الإشارة إلى ما ختمت به هذه 


IA Slates ite fo ‘Mar att واحدائيا» شرل‎ Sat بعد اسععراض اللاك‎ Big 


= 
& 


سے 


ees vats 
SS RES 

8 f . auf NE naf es > 0و‎ NAAT 
تمن المشركيت © 4 وكأن الله عل يريد أن يقول لنا: إن طريق التلطف هو طريق الأنبياء‎ YE 


Ø 
\ oe > و‎ ea 


gt‏ و سحن 
ومن تبعهم بإحسان. 
وبذا يتبين للقارئ أهمية تدبر القرآن الكريم وتحليل مقاصده» فالتدبر المنضبط ليس من الكماليات والتحسينيات» بل يرى 
ابن القيم (AVENE)‏ أن " سوء الفهم عن الله ورسوله fel‏ كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» بل fel‏ كل خطأ في 
الأصول والفروع C2"‏ وهذا رأي سديد لمن cable‏ ويشاهد أثره في انحرافات كثير من الناس» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


AYA / ۲ المقتطف من عيون التفاسير» المنصوري‎ ) 23١ 
NVA / ٠١ نظم الدرر» البقاعي‎ (1 +A) 

(A + 4)‏ انظر: تفسير سورة يوسفء أحمد نوفل» ص۱۹٦‏ . 
(VY +)‏ الروح» ابن القيم» ص۳٦‏ . 
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الخاتمة 


يتبين من هذا البحث عناية القرآن الكريم بلفت النظر إلى أهمية التلطف في الكلام» حت إنه أحياناً يتم العدول عن بعض 
الألفاظ والتراكيب خدمةً لهذا الغرض الجليل؛ ف " كم قد $3 من GLI‏ بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح! ON)"‏ 


ومن النتائج الأخرى لهذا البحث: 

.١‏ احتوت قصة النبي يوسف SEEN‏ على أمثلة طيبة للعدول بقصد التلطف» الذي يُقصّد به: " إخراج الكلام عن مقتضى 
ظاهره؛ ليكون أكثر مقبولية ". 

؟. لفت العدول بقصد التلطف ف الآيات الكرمة الواردة في سورة يوسف oles)‏ كثير من المفسرين» وأجادوا في BESS‏ 
عنه» وتسليط الضوء على ما يحويه من درر وفوائد تدبرية؛ ليهتدي جا الناس. 

5. الغرض الرئيس للعدول بقصد التلطف: الوصول إلى الغرض بأيسر الطرق» نما يعين الداعية على الأمر بالمعروف 
بالمعروف» ويعينه على النهي عن المنكر بلا منكر؛ فيبلغ موضوع الدعوة للمدعو بصورة لطيفة أدعى لتقبّلها. 

۳. للعدول بقصد التلطف في سورة يوسف فوائد تدبرية لطيفة تبين عظمة القرآن الكريم في كونه كتاب هداية رباني» يحمل 
بين دفتيه دليل ربانيته» من أبرزها 

أ. الأدب في مخاطبة الوالدين والكبار في السن» وعدم جرح مشاعرهم بالكلام القاسي. 

ب. من المروءة التلطف في اختيار الألفاظ عند الكلام في حضور المرأة - وإن كانت ظالمة -. 

ج. على الداعية أن يتلطف في كلامه مع المدعوين» Oly‏ يُشعرهم بأنه يعيش معهم بدون أن يتكبر عليهم» إنه معهم يفرح 
لأفراحهم» ويحزن لأحزاتهم» ويشاطرهم آلامهم وآماهم. 

د. لا ينبغي عليك أن تقوم بتعنيف إخوتك أمام والدّيك op‏ ذلك يحزتهما. 

ه. من أكثر ما يؤذي علاقة الأخوّة: كثرة المعاتبة على الذنوب السابقة» والتذكير بأخطاء الماضي. 


VANS مفتاح دار السعادة» ابن القيم»‎ )١١١( 
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و. كبير السن يتألم إذا اعم في رأيه وحكمته؛ لأنه لم Gy‏ له — بعد ضعف قوته وموت أصحابه - إلا مشوررته ورأيه وأفكاره 
الق Us adin‏ لخدمة الناس. 


ز. إذا رفعك الله في هذه الدنيا إلى مقامات سامية فلا تترفع عن مقام والديك. 


هذا ويوصي الباحث بمزيد من العناية بأبحاث التدبر القرآني؛ للكشف عن المراد من كلام الله تعالى» ليكون نبراس حياة 
للفرد وا مجتمع» والحمد لله رب العالمين. 
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Al‘uduul used for euphemism in Surat Yusuf: meditation study 


Dr. Abdurrahim Khairullah Omar Ash-Shareef 
Associate Professor in Exegesis and Qur'anic Studies 
Ash-Shari'a Department 


Zarga University / Jordan 


Alcuduul (lit. ‘deviation or divergence’) is one of the most aesthetic and rhetorical phenomena in 
the Qur'an and which attract the reader’s attention to reflect on its verses. The aesthetic value of this 
phenomenon stems from reusing an example that is previously stated in the Qur'an with a different 
implication, and this in turn proves the miraculous nature of the Qur’an and its divine source. One of the 
purpose of the deviation (Alcuduul) in the Qur'an is euphemism, and the researcher here tackles this 
particular use in Surat Yusuf. The study consists of two sections: theoretical and practical. The theoretical 
section defines Alcuduul as used for euphemism and states its importance in addition to the purposes of 
Surat Yusuf. The following practical section includes a presentation and interpretation of twenty-six 
examples of Alcuduul for euphemism in Surat Yusuf. The study concludes with the results and 
recommendations. The researcher concludes that Surat Yusuf involves exquisite examples containing 
Alcuduul used for euphemism with unique beauty and miraculous unparalleled in the language of human 
beings. The value of this phenomenon is to make the reader meditate and learn the ways of God in the 
universe and life. 


Keywords: Al‘uduul , deviation, euphemism, the Holy Qur’an, Surat Yusuf, Prophet Joseph’s story. 
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14 امجموع شرح المهذب للشيرازي» يحبى بن شرف النووي (7175ه)» تحقيق: محمد نجيب المطيعي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ۱۹۹٩٥‏ م. 

۷. مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم الحراني الشهير بابن تيمية (۷۲۸ه)» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين» الرياض» VANS‏ 

. محاسن التأويل» محمد جال الدين القامي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» Nb‏ 
SEGE‏ 

8. انحرر الوجيز» عبد الحق بن غالب بن عطية(؟ £ هده)» دار الكتب العلمية» Ab‏ بيروت» PAIAY‏ 

Vee A Vb معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن» حسن الجملء الميئة المصرية العامة للكتاب»‎ - fot! مخطوطة‎ . ٠ 

١‏ المداراة وأثرها في العلاقات العامة بين الناس» د. محمد بن سعد آل سعود» مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» 
2١١ fade‏ سنة۳٤»‏ ۲۰۰۲م. 

.ه١‎ 54 مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد النسفي(١ ١۷ه)» المكتبة الحسينية المصرية» القاهرة»‎ vy 

YT AY الجديدة» بیروت»‎ GUY دار‎ (ab مداواة النفوس (الشهير بالأخلاق والسير)؛ علي بن حزم الأندلسي(57‎ VY 

.ه١‎ 4١1 /١ط دار الكتب العلمية» بيروت»‎ (ao ٠ المستصفى في علم الأصول» أبو حامد الغزالي(ه‎ ve 

.٥‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء Oley‏ الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر (BAC) clas)‏ مكتبة 


المعارف» الرياض» ١/6‏ 5 ١ه.‏ 


vey 
جلة العلوم الشرعية‎ 


جامعة القصيمء العدد ( ١7 UEY‏ )»ص ص AT‏ ۷۰۲ (صفر atts‏ | مارس (e 5٠١١8‏ 


العدول بقصد التلطف في سورة «dw gs‏ دراسة تدبرية 


eV VY Vb إبراهيم الحمزيء دار الفلاح» الدوحة»‎ Clg مطالع‎ ov 

PVAAY Vb معجم علم اللغة النظري» محمد علي الخولي» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت»‎ VV 

AAAA تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت»‎ (atA o) b معجم مقايبس اللغة» أحمد بن‎ VA 

4 المغني» عبد الله بن محمد الشهير بابن قدامة (CATT +) petal‏ دار الكتاب العربي» بيروت» AAAS Vb‏ 

۰. مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي( (aT‏ دار الفكرء بيروت» ٤‏ ۹۹٠م.‏ 

PAIAS Vb دار الكتب العلمية» بيروت»‎ (aV o y Jih بكر الشهير بابن قيم‎ Gl مفتاح دار السعادة» محمد بن‎ .١ 

NIAY Vb تحقيق: حسن السندوبي» دار سعاد الصباح»‎ (BEV المقابسات» أبو حيان التوحيدي(4‎ AY 

PANAIT المقتطف من عيون التفاسير» مصطفى الخيري المنصوري» تحقيق: محمد علي الصابونڼ» دار القلم» دمشق»‎ AY 

eV A الدار العربية للكتاب» بيروت»‎ (ATA ٤(ينجاطرقلا منهاج البلغاء» حازم‎ .٤ 

VAY Vb مؤتمر تفسير سورة يوسف» عبدالله العلمي» دار الفكرء بيروت»‎ .٥ 

BAT YO مطبعة السعادة؛ القاهرة»‎ (aY EA) gaill ميزان الاعتدال في نقد الرجال» همس الدين محمد بن أحمد‎ AM 

AY‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر (BAAS) CUS‏ دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» PANO Nb‏ 

۸. النكت في إعجاز القرآن» علي (TAs) ale‏ (مطبوع ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز)ء تحقيق: محمد أحمد 
خلف cath‏ دار المعارف» القاهرة» PAAVI Yb‏ 

4. النكت والعيون» علي الماوردي( ٠‏ 5 4ه)» تحقيق: السيد عبدالمقصود» دار الكتب العلمية» بيروت» (داتءط). 

Vb الوجوه والنظائر» أبو هلال الحسن العسكري(ه9*ه)» تحقيق: محمد عثمان» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة»‎ . ٠ 
Yee 


PA AVY مطبعة السعادة» القاهرة»‎ cal الدين خلف‎ je يوسف بن يعقوب» أحمد‎ .١ 


